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هناك روايات نصّ على أسماء الأئمّة جميعهم ، فهل هذه الروايات تعارض مع مسألة البداء التي حصلت للإمام
الحسن العسكري حن قال له الإمام الهادي ( عليه السلام ) : « يا بني أحدث لله شكراً ، فقد أحدث الله فيك أمراً

» (۱) ، حيث لو كان أسماء الأئمّة معروفة فما هو موقع البداء بتعن الإمام العسكري ( عليه السلام ) إماماً ، مع
شهرة القول إمامة محمّد ابن الإمام الهادي ( عليه السلام ) .

ولكم جزل الشكر .

الجواب:

نشر إلى عدّة نقاط لها صلة بالموضوع ، قد ترفع الإبهام عن المسألة .

۱ـ إنّ البداء بأيّ تفسر مقبول يجب أن لا يعارض العلم الأزلي لله تعالى ، وهذا شيء لا مناص منه ، ومتفّق عليه .

۲ـ معنى البداء ـ على التحقق ـ هو إظهار شيءٍ في عالم الكون من جانب الله عزّ وجلّ ، كان مكتوماً على الناس
، فهم كانوا لا رونه أو رون خلافه ، فإظهاره تعالى يظهر عندهم ، ففي الواقع البداء هو إظهار من قبل الله ـ على

لسان المعصومن ( علهم السلام ) ـ وظهور عند الناس ، فله وجهان باعتبارن ، ونظرتن مخلفتن فلا نافي
بينهما .

۳ـ إنّ النصوص الواردة في أسماء الأئمّة المعصومن الأني عشر ( علهم السلام ) هي بحدّ الاستفاضة أو التواتر
، وكلّها متفّقة في العدد والأساي ، وعليه فكلّ ما ُوهم خلاف ذلك ، إمّا مردود سنداً ، وإمّا ممنوع ومخدوش

من باب الدلالة .

۴ـ إنّ الرواية التي تحدّث عن طروّ البداء في شأن الإمام العسكري ( عليه السلام ) ـ مع غضّ النظر عن البحث
السندي فها ـ ليس فها ما ينافي القواعد التي ذكرناها ، بل فها لوح بأنّ الناس كانوا رون الإمامة بعد الإمام

الهادي ( عليه السلام ) في ابنه الأكبر السيّد محمّد سبع الدجل ، وثمّ بعد وفاه صرّح الإمام الهادي ( عليه
السلام ) بخطأ ما ذهبوا إليه ، بعد ما تبّن عندهم أيضاً ذلك .



والذي يدلّ على ما قلنا أنهّ لا وجد أيّ تصرح من الإمام الهادي ( عليه السلام ) ، أو آبائه إمامة السيّد محمّد ،
حتىّ يفرض تبدل كلامهم ( عليه السلام ) حينئذٍ ، بل إنّ الشيعة ومن منطلق اركازاتهم الموجودة ، كانوا

يعقدون إمامة الولد الأكبر ، ولكنّ الله تعالى ومن منطلق علمه الأزلي ، ووجود المصالح الإلهية كان لا رى ذلك ،
وفي نفس الوقت المصلحة العليا قتضي أن لا يصرّح بهذا الموضوع قبل وفاة السيّد محمّد .

ثمّ هذه المصلحة قد كون هي بيان مقام السيّد محمّد وعظمه عند الشيعة ، حتىّ يعرفونه بحدّ معرفتهم عن
الإمام ( عليه السلام ) ، أو أنّ المصلحة كانت في إخضاع الشيعة للاختبار الإلي في طاعتها وولائها لله عزّ وجلّ ،

والأئمّة المعصومن ( علهم السلام ) ، أو غر ذلك .

وأخراً : لابأس أن نشر إلى ورود رواية بنفس المضمون في شأن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ، لتدلّ على
حدوث البداء له بالنسبة إلى أخيه الأكبر إسماعل .

والبحث في هذه الرواية كسابقتها ؛ وبالجملة فالاعقاد والالزام بالبداء لا يناقض الأمُور الحتمية واليقينية كما
ذكرنا .
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